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 العامية ف خطر

الاتب

زك يحي 

زك يحي

يعتبر النهوض باللغة العربية من القضايا شبه الدائمة عل أجندة الدارسين والمفرين العرب، والذين حللوا حال
ن ما لا يتطرق إليه أحد، ويبدو غائباً عن المشهد البحثول ،الإعلام والتعليم ومختلف جوانب المنتج الثقاف العربية ف

.يتمثل ف عدم الاهتمام باللهجات العامية ف مختلف البلدان العربية، هذه اللهجات الت تتدهور كل يوم

الملاحظة الأهم ف حقول بحوث الفصح أنه لا توجد لدينا دراسات تربط بين اللغة والوضع الطبق، كما أنجزها
باحثون ف لغات أخرى، وهذه الملاحظة ضرورية للغاية لفهم التقلبات الت تعانيها العامية الآن. فالعامية وسيلة

الانخراط ف الحياة، وه مؤشر مهم عل مستوى الفرد الطبق والتعليم والثقاف، ولذلك نجد مثلا أن الطلاب العرب
الذين يدرسون بلغات أجنبية يتحدثون تلك اللغات ف حواراتهم اليومية مطعمة بمفردات عامية «ركية»، أما الطبقة

تبون عامية «رديئة» عبارة عن خليط من الفصحمواقع التواصل فسنجد أفرادها ي ف شبابها عليع الت الوسط
والدارجة واللغات الأجنبية، أما الفقراء وأبناء المناطق المهمشة فيتلمون بعامية «لا تُفهم أحياناً» تتسم بالسرعة، ولن

إذا كانت للغة العربية موسوعات ومعاجم وقواعد وتراث، نستطيع من خلالها تقييم حالها، فيف يمن القول إن
.العامية ف انحدار مستمر؟

إن كل متابع للسينما والدراما وحت بعض الأعمال الأدبية، سيدرك أن العامية ف خطر، ما نسمعه الآن من عاميات
عربية ف الأفلام والمسلسلات يتسم بالرداءة، حت لا نقول الجلافة وافتقاد الذوق؛ بل هناك بعض المفردات المرفوضة

 .أخلاقياً

أما ما نقرأه ف كثير من حوارات الرواية الراهنة ومواقع التواصل فأغلبه متوب بعامية تنفر القارئ، ولنتذكر هنا سينما



ولنتذكر كذلك، حوارات كتبها أبرز روائي ،عقود الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماض ودراما وأغان
تلك العقود بالعامية، واعتبرها بعض النقاد «عامية مفصحة»، ولنقارن بين شعر العامية آنذاك وشعر العامية الراهن،

هذا إضافة إل اشتقاقات عامية عل مدار الساعة، وتعبر عن تحولات اجتماعية جوهرية، وه اشتقاقات تفسر صعوبة
 .التفاهم أحياناً بين أجيال مختلفة تعيش ف البلد نفسه

اللغة الفصح ليست ف خطر، ولا خوف عليها، فمهما تراجعت فه محفوظة بفعل الثير من العوامل، أما نهوضها
والمعرف العالم ومنتجها الثقاف ن للغة أن تتبوأ موقعاً محترماً ففلا يم ،نهوضنا نحن أولا فيعود إل الحقيق

 .بالوضع الذي نعرفه جميعاً، ولا تضيف أي جديد ف العلوم التطبيقية

العامية منجم معرف للباحث، وعل علاقة مباشرة بحزمة من العلوم، فمن يقترب من دراستها عليه أن يقرأ ف التراث
الشعب، ويلم بمناهج علم الاجتماع والنفس، وينخرط بقوة بين الشباب عل اختلاف مستوياتهم، وعليه أن يتابع تحول

العامية خلال قرن عل الأقل، ليعرف مت تشتق المفردة، ولماذا، وما ه الحاجة المجتمعية الت تدعو إل ابتار
 .كلمات جديدة كل يوم

ربما يون الارتقاء بالعامية أحد أدوات النهوض بالفصح نفسها، فحب اللغة يبدأ عندما تُطرب الأذن، فيشغف العقل
.والقلب معاً باللغة القومية الأم
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